
إنكلتــــــــــرا 
وزلزال الخميس الدامي

زلـــزال الإرهـــاب الـــذي ضـــرب لـنـــدن أمــس الأول بقـــوة، واحـــدث هـــزات
ارتـدادية عـنيفة في اوروبـا والولايـات المتحدة خـاصة، وفي العـالم اجمع
لهـول تـأثيـراته الـسيـاسيـة من جهـة، ولخصـوصيـة التـوقيـت من جهـة
أخــــرى، اسـتــطــــاع بــــذروة هــــزتـه العـنــيفـــــة، ان يقـتـلع رئـيـــس الــــوزراء
البــريطــاني تـونـي بليــر من وسـط قمـة الـدول الـصنــاعيـة الـكبـرى في
اسكتلندا، ويحمله على جـناحي الصدمة والذهول ليرمي به في مركز
الاحداث المأساوية في لندن، مذهولاً ضائعاً، إثر الفاجعة الكبرى التي
طبـعت بــصمــاتهــا علــى ذلك الخـميـس الــدامـي، لتــوثقـه في الأجنــدة
البـريطـانيـة تـاريخيـاً مـأسـاويـاً مضـرجـا بـالـدمـاء، يقتـرب مـن اعصـار
الحـادي عشـر من أيلـول في الـولايـات المتحـدة وان اختلف عـنه بحجم

الضحايا والخسائر.
ان الــتحلـيل المـنــطقـي والمـــوضـــوعــي، للخـمـيــس الـــدامـي في لـنـــدن، في
الاجـابـة علـى أبـرز تـسـاؤلات الـشـارع البــريطـاني اولًا والـشـارع الـدولي
بعــــد ذلك، حـــول كـيف حـــدث الـــذي حـــدث؟ ولمــــاذا؟ وحجـم الـنـتــــائج
وانعكـاسـاتهـا؟ ثم اخيـراً السـؤال الأهم والأكبـر والأشـد الحـاحـاً الـذي
يمــثل نــظــــرة سـتــــراتــيجـيــــة لـلحــــدث، يـتـمــثل في سـيــــاســــة المــــواجهــــة

وستراتيجية التصدي، ومستلزمات ذلك كله!
امــا الـتــســاؤلات عـن الجهــة الـتـي تقف وراء هــذا الــزلــزال، الــذي هــز
انكـلتـرا وأوروبــا بعـنف لـدقـة الـتنـفيـذ ودمـويـة الـنتـائـج، والأهم قـدرة
الاختراق الامني فيه، فانهـا جميعها تلتقي ازاء توجيه اصابع الاتهام
إلى تنظيم الـقاعدة، وفروعه وخلاياه، وان حاولت اكثر من جهة ادعاء
ذلـك، لتحـقيق حـضـور اعـلامي، واضفـاء قـدرات قـد لا تمـتلكهــا علـى
تنـظـيمــاتهـــا بيــد ان اوجه الـشـبه مع مــا تقـــدم من احــداث مـشــابهــة،
تـرجح فعل القـاعـدة علـى سـواهـا، بــالاخص وان حكـومـة بليـر تـرتـبط
بتلاحم مصـيري مع ستـراتيجيـة بوش في مخـططات وبـرامج، الحرب
علــى الارهــاب، وتـضــطلع بــدور قـيـــادي وطلـيعـي اســاسـي فـيهــا، مـنــذ
انــدلاع شـــرارتهــا الأولــى في رحــى الحـــرب في افغــانــسـتــان ومـن ثـم في

القوات متعددة الجنسيات في العراق.
امــــا كــيف حــــدث الــــذي حــــدث، فــــان اخــتلال الـتــــوازن الامـنــي داخل
العـاصمـة لنـدن بالـذات، جراء الـستـراتيجيـة الامنـية الـتي اعتـمدتـها
حكــومــة بـليــر في تــوفيــر إجــراءات أمـنيــة غيــر مــسبــوقــة لقــادة الــدول
الصنـاعيـة الكبـرى خلال اجتـماعـات قمتـهم في اسكتلـندا، وسعـة تلك
التحوطـات الأمنيـة المحيطـة باجـتماعـات القمة الـتاريخيـة تلك التي
شهـدت أقــوى التحـديـات الإنـســانيــة، ممثلـة بـأزمـة الفقـر في أفــريقيـا
خصوصاً التي تحـولت بفعل الخسائـر البشرية الهـائلة، بالاخص بين
صفــوف الأطفــال إلــى كــارثــة حـقيـقيــة تـقتـــرب من تـسـميــة )الابــادة
الجمــاعيــة( بـسلاح الجــوع، ذلك كـله، خلق فــراغــاً امـنيــاً كـبيــراً داخل
العــاصمــة لنـدن، فـضلًا عن اجـواء الفــرح والاحتفــالات الجمــاهيـريـة
الـكبــرى التـي شهــدتهــا لنـدن، وعـاشـتهـا بـريـطــانيــا من اقـصـاهـا إلـى
أقـصــاهــا قـبل يــوم واحـــد من كــارثــة الخـميـس الــدامـي، لفــوز المـملكــة
المتحـدة بـتنـظـيم فعــاليـات الـدورة الأولمـبيـة، كـل ذلك، خلق نـوعــاً من
الـتـــراخـي الامـنـي، وربمـــا اهـمــــال الكـثـيـــر مـن الـتحـــوطـــات الامـنـيـــة
الـستـراتـيجيـة، والمــوقعيــة منهـا علـى وجـه الخصـوص، وبــالتــالي وفـر
تـسهيـلات اضافـية أمـام منفـذي تلك الـكارثـة الإنسـانيـة التي احـدثت
جــرحـــاً عمـيقــاً داخل المجـتمـع البــريـطـــاني واراقـت علــى الفــرح دمــاء
المـأساة، وهـزت حكومـة بليـر بعنف وكـادت تطـوح بها بـعيداً بـسبب ثقل

وخطورة المسؤولية التي يجب ان تتحمل نتائجها.
امـا لمـاذا حـدث ذلك كله، وفي هـذا التـوقيت الـستـراتـيجي بـالـذات، فـان
الاجابـة الأولية وغـير القـابلة للـمناقـشة والاجـتهادات تكـمن في الدور
الـبــريـطــانـي في سـتــراتـيجـيــة )الحـــرب علــى الارهــاب( الـتـي تقــودهــا
الـولايـات المتحـدة، والتي اشـرنـا إليهـا مفـصلاً، في حين يـأتي التـوقيت
المحكـم، وفي هـــذا المكــان بــالــذات، لـيـحقق عــدة اهــداف سـتــراتـيجـيــة
مـجتـمعـــة ومتـلاحمـــة في اجنــدة الجهــة المـســؤولـــة عن هــذا الاعـصــار
الـدمـوي مـا كـان بــالامكــان تحقـيقهــا دفعـة واحـدة لـو اخـتلف المكـان،

واختلف التوقيت أيضاً.
فقد حاول المنفذون، الذين استـطاعوا نقل معركة المواجهة، إلى داخل
ثـانـي أكبـر دولـة في الـستـراتـيجيـة الــدوليــة للحـرب علـى الارهـاب، ان
يـبعثـوا بـرسـالـة واضحــة ودقيقــة ومبـاشـرة إلـى قـادة الـدول الـثمــانيـة
الكـبـــرى، ومــن خلالهـــا إلـــى العـــالـم اجـمع، حـــول قـــدرتهـم علــــى نقل
المعــركــة إلــى اقــرب مــا يـتـصـــورون، وامكــانــات الـتـنفـيــذ والاسـتهــداف
الفـعلي، والقـدرة علـى تحـدي الاجــراءات الأمنيـة المعقـدة. واختـراقهـا
وهي إلى هذا وذاك مـحاولة حيويـة في القدرة على الانفلات من تحت
مـطـرقـة الـضغـط الأيـدلـوجـي المبـاشـر عـسكـريــاً وسيــاسيــاً في أضخم
ساحـتين للمـواجهـة، همـا العـراق وأفغـانسـتان، وذلـك ما انـعكس عـلى

الإجراءات الدولية الأمنية السريعة.
حيث سـارعت معـظم الـدول وفي مقـدمتهـا الـولايـات المتحـدة وفــرنسـا
وايطـاليـا، إلـى رفع حـالـة التـأهـب الأمني إلـى درجـات قصـوى، تحـسبـاً
من زلــزال ارهـــابي جــديـــد، أو من ارتــدادات أخــرى لــزلـــزال لنــدن، قــد
تخلف ضحايا وكوارث مماثلة، وذلك وفق كل المقاييس مما وضع قادة
الدول الكبرى وجهاً لوجه امام التفكير بستراتيجية جديدة، لابد من

ان تكون أعمق وأشمل واشد تعقيداً وأكثر قدرة على المواجهة.
إلـى ذلك فـان حـجم نتـائج الـزلـزال الـدمـوي الـذي ضـرب لنـدن بقـوة،
أمـس الأول وانعكـاســات ذلك سـواء علــى صعيــد الحمـايـة الأمـنيـة في
داخل المـملكــة المتحـدة، والـولايــات المتحـدة والــدول الأوروبيـة خـاصـة،
وبقيـة أعضاء الأسـرة الدوليـة بعد ذلك، أو مـا يتعلق منه بـالاجراءات
والتحـوطـات الأمـنيـة في الخـارج، فـان صـورة الحــدث تلقـي ظلالًا من
الـتــــوقعـــات حـــول إجـــراءات قـــاسـيـــة، قـــد يـتـم اتخـــاذهـــا ضــــد العـــرب
والمـسـلمـين علــى وجه الخـصــوص وان صــرح معـظم رؤســاء الــدول وفي

مقدمتهم بلير عقب الحادث مباشرة عكس ذلك.
ان هـذه الاحداث الـدامية سـوف تفرض مـزيداً من الـقيود علـى دخول
العرب والمسلمين إلى الدول الأوروبية عبر تعقيدات وشروط وضوابط
جـــديـــدة فــضلًا عـن وضع تحـــركـــات هـــذه الجـــالـيـــات تحـت عـــدســـات
تلـسكـوبــات دقيقـة لـيل نهـار، ومــراقبـة ربمـا اتـصــالاتهم، وانـشـطـتهم،
وحتــى مكـالمــاتهـم الهـاتـفيــة وعلاقــاتهـم العـائـليـة، بمــا يفــرض قيـوداً
جـديـدة علـيهم، ويخـرق خصـوصيـاتهـم بفظـاظـة، إلـى جـانب مـوجـات
العـداء الـديـني والـتمـييـز الـعنـصـري، ونـظــرات الاتهـام والأدانـة الـتي
سوف يقـاسون معاناتهـا وضغطها في مجتمعـات، ربما تحملهم اسباب

ونتائج مآسي لا علاقة لهم بها.
إلــى جــانـب ذلـك، فقــد ســاهـم زلــزال الخـمـيــس الــدامـي، في تــشـتـيـت
الاهتمـام العـالمي المـركز في قـمة الـدول الصنـاعيـة الكـبرى عـن المشكـلة
الاسـاسيــة ممثلـة بمعـانـاة الفقـراء في افــريقيـا ومعـظمهـم من الـدول
العـــربيــة والاسـلاميــة. وجعل  )مــأزق الارهــاب( يـطفــو علــى الـسـطح،
ليكـون هـو المـوضـوع الـرئـيس بـدل الفقـر في افـريقيـا وهكـذا ألحق هـذا
الـعمل الـدمـوي افـدح الاضــرار بمصـالـح وقضـايــا ومعيـشـة وتـطلعـات
ثمـانمـائـة مـليـون أفــريقـي معـظمـهم مـن العـرب والمـسـلمـين، ينـزفـون
يومياً عشـرات الآلاف من اطفالهم الذين يغتـالهم الجوع بقسوة، مما
يــطـــرح ســـؤالًا حـيـــويــــاً تفــــرضه الـــوقـــائـع علــــى الأرض.. هل تحــــالف
الارهـاب مع الجوع لاستهـداف فقراء أفـريقيا!! وإلا لمـاذا هذا الـتوقيت

بالذات!
ان هـذا الزلزال العنيف الذي ضرب لنـدن بقوة وقسوة وحدة، يفترض
من قـادة الاسرة الدولية، وفي مقدمتهم الرئيس الامريكي بوش، اعادة
دراسـة ستـراتـيجيـة الحـرب علـى الإرهـاب، والتعـامل مع هـذا التحـدي
الـــدولي الخـطــر بــواقـعيـــة حيــويـــة، وليــس بمنـظــار القـمع العــسكــري
الخــارجي وحــده، وفي مقـدمــة ذلك كله دراســة الاسبـاب الاجـتمــاعيـة
والاقتـصــاديــة وخـصـــوصيــة الــدول العـــربيــة والاسـلاميــة واتجــاهــات
الـثقــافــات الــديـنـيــة والـــرأي العـــام، وإيلاء الخـصــوصـيــات الــوطـنـيــة.
والآفـاق الــسيــاسيـة دوراً كـبيـراً في تحـديــد اسبـاب المــشكلــة، واشتـراك
الـشعـوب المعـينـة وقـادتهـا في بلـورة الحلـول الـتي قـد تخـتلف بين دولـة
أخــرى، وبين نـظــام وآخــر، وبين مـجتـمع وآخــر، ومحــاولــة النــزول من
عـلى صهـوة الحصـان الذي يقـود العملـيات بعـنف وعنجهيـة عسكـرية
ومعايـشة مـداخلات الاوضاع الـوطنيـة كل على حـدة. والاهم من ذلك
كلـه، احتـــرام سيـــادة وخيــارات الـشعــوب، وعــدم فـــرض سيـــاسيــة الأمــر
الــــواقع بـــشـكل قـــســــري علــيهــــا. والابــتعــــاد عـن سـيــــاســــات الاحــتلال

والتسلط وترك الشعوب تقرر مصائرها بأنفسها. 
إلى ذلـك، فان المـوقف الحـازم وغيـر القـابل للمـساومـة مع الـدول التي
تـرعـى الارهــاب وتصــدره، كفيل بـان يـسهـم في قطع جـذوره الاسـاسيـة،

ومصادر تمويله.
ان العـالم بات اليـوم وأكثر من أي وقت مـضى بحاجـة إلى ستـراتيجية
شاملة للمحبة والتفـاعل والتعاون المشترك، والعلاقات المثلى القائمة
علـى احترام مـشاغل وخـصوصـيات وستـراتيجيـات الآخرين والـتعامل
معهــا وفـق منـطـق الاحتــرام المـتبــادل والمـصــالح المــشتــركــة بـعيـــداً عن

الوصاية وسياسة القسر والاحتلال ولغة العنف العسكري.
فحيث توجد المحبة.. يحمل العنف حقائبه ويرحل. 
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المدى ـ وكالات
هـــــز واحـــــد مــن أعـــنف الاعـــــاصــيـــــر
الإرهــــابـيــــة امـــس الأول العــــاصـمــــة
البــريطــانيــة لنـدن وأوقع نحـو )750(
إصـابة في صـفوف المـدنيين بـين قتيل

وجريح.
فمع بدايـة الدوام الرسمـي صباح يوم
الخمـيس 7/ تمـوز وقعت سـلسلـة من
الانـفجــــارات العـنــيفــــة في محــطـــات
مـتــــرو الانفـــاق وفي حــــافلات الـنـقل
الـعــــــــام في وقـــت كــــــــان فـــيـه المـلايـــين
يــتـــــوجهــــون الــــى اعــمـــــالهــم وســـط

العامصة.
تـلك الــتفجـيـــرات حـــولـت الخـمـيــس
المــاضي إلـى يــوم دامٍ وانتـزعـت رئيـس
الــوزراء الـبــريـطــانـي تــونـي بلـيــر مـن
رئـاسة قمة الدول الصنـاعية الثمانية
ــــــى الأغــنـــــــى في العــــــالــم واعـــــــادته ال
العـاصمـة، وادخلت الـولايـات المتحـدة
الامـــريكـيــة وأوروبــا في حــالــة الانــذار
الـــشــــديــــد الـتــي تقـتــــرب مــن إعلان
الطوارئ في وقـت جعلت فيه الصدمة
ـــراقـب الاحـــداث الاســـرة الـــدولـيـــة ت

بذهول.
اتهامات بلير

وكـان رئـيس الـوزراء البـريطـاني تـوني
بلـيـــر قـــد نــسـب الاعـتـــداءات الاربعـــة
الـــى ارهـــابـيــين اسلامـيـين بـــدون ان
يـوضح اتـهامـاته او يـؤكد صـحة تـبني
مجـمـــوعـــة ارهـــابـيـــة اسلامـيـــة غـيـــر

معروفة حتى الان لها.
ـــــوزراء في تـــصــــــريح وقـــــال رئــيــــس ال
تلفـزيــوني مقـتضـب في لنـدن "نعـرف
ان هؤلاء الاشخـاص يتحركـون باسم

الاسلام".
لكنه اضـاف متحـدثا مـن مقر رئـاسة
الــوزراء الـتي عــاد الـيهــا بعــد ان غــادر
قمة مجموعة الثماني في غلين ايغلز
بـاسكتلنـدا على وجه الـسرعـة "نعرف
ــــرى مــن ايـــضـــــا ان الغــــالــبــيــــة الـكــب
المـسـلمـين هنــا وفي الخــارج اشخــاص
لائقـون يحتـرمـون القـانـون ويمقتـون

الارهاب بقدر ما نمقته نحن".
وفي المقابل رفـض رئيس الـوزراء الذي
بــدا واجمـا اعـطـاء اي تـوضـيح حـول
اي تـبن او حــول الــدول الـتـي يـتحــدر
مـــنهـــــا مـــنفـــــذو هـــــذه الاعــتـــــداءات

الدامية.
وكـانـت مجمـوعـة غيـر معـروفـة حتـى
ـــابعـــة لـتـنــظـيــم القـــاعـــدة قـــد الآن ت
اعلـنت في بيان على مـوقع على شبكة
الانترنت مـسؤوليتهـا عن الاعتداءات
ـــــوجــــــود العــــسـكـــــري ـــــال ــــــررتهـــــا ب وب
البـريطـاني في افغـانستـان وفي العراق
حـيـث تـنــشـــر لـنـــدن 7800 عـنـصـــر في
جـــنـــــــوب الـــبـلاد وتـعـــتـــبـــــــر الحـلـــيـف

الرئيسي للولايات المتحدة.
وجـــاء في بـيـــان مجـمـــوعـــة "قـــاعـــدة
الجهاد في اوروبـا" "حان وقـت الانتقام
مـن الحكــومـــة البــريـطـــانيــة ردا علــى
المجــازر الـتي تـــرتكـبهــا بــريـطـــانيــا في

العراق وافغانستان".
وتعـــذر في الـــوقـت الحـــاضـــر الـتـحقق

من صحة هذا البيان.
مـن جهتهـا اعلـنت شـرطـة لنـدن انهـا
لم تـتلق مــؤشـــرات عن وجــود خـطــر،
مؤكدة انها لا تريد "القيام بتكهنات".
وقـــــــــــال المــــــــســـــــــــؤول في شـــــــــــرطـــــــــــة
ــــــاديـك ــــــرايــن ب ــــــديــــــارد ب سـكــــــوتـلان
لـلصحـافيـين "اننـا نعـالج الامـر علـى
انه حـــادث ارهـــابـي. لـم نـتـلق اي تـبن

ولا نريد القيام بتكهنات".
ورأى الخـبـيــــر الفــــرنـــسـي في شــــؤون
الارهـاب رولان جـاكـار ردا علــى اسئلـة
وكـالـة فــرانس بـرس انـه ينبـغي التـزام
ـــات "الحـــذر الـــشـــديـــد" حـيـــال بـيـــان

التبني.
وحـــذر جـــاكـــار مـن انـه في ظل كـثـــرة
المجمـوعــات المتطـرفـة ومـواقعهـا علـى
ـــات في وسع اي جـمـــاعـــة الانـتـــرنـت ب

صغرى ان "تلهو بتبني" الاحداث.

الدفاع عن القيم
وعبـر بـليــر عن شـدة عـزيمـته مـؤكـدا
"يحـــاولـــون تخـــويفـنـــا لكـنه لـن يـتـم
تخــويـفنــا. يحــاولــون بهــذه الــوســائل
تغيير نمط حياتنا لكننا لن نتغير".

ـــــــاد عـلـــيـه "ان واضـــــــاف والـــتـــــــأثـــــــر ب
ـــــوا هـــــذه ـــــذيــن ارتـكــب الاشخـــــاص ال
الاعـمال الـفظيعـة يعبـرون من خلال
الارهـــاب عـن قـيـمهـم ويجـــدر بـنـــا في
هـــذا الـــوقـت ان نـثـبــت لهـم قـيـمـنـــا

نحن".
واكــــد ان الـــشــــرطـــــة واجهــــزة الامــن
سـتقــوم "بـــاكبــر تحــرك )..( للـتحقق
مـن ان المـــســـؤولـين ســيحـــالـــون الـــى

العدالة".
ــــــانهـــــا ووصـف بلــيـــــر الاعــتـــــداءات ب
"فـظــاعـــة من الاشـــد رعبــا ومــاســويــة

اودت بالعديد من الارواح البريئة".
ويعــود المـلف العــراقـي ليـطــرح نفــسه
مجـددا علـى تـونـي بليـر في وقـت ظن
انه تجـــــاوزه وبعـــــد ان اعلــنــت لــنــــدن
امـس الاربعــاء في سنغـافـورة عـاصمـة
ــــــدورة الالـعــــــاب الاولمــبــيــــــة لـلـعــــــام ل
2012فان نشـوة الفوز لم تـدم اكثر من

ليلة.
وعلـى اثــر اعتــداءات لنـدن غــادر بليـر
بعـد الـظهــر قمــة مجمـوعـة الـثمــاني
حيث كان يـستعد للتـوصل الى اتفاق
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حــول فـــاعلـيـــة اجهــزة الاسـتخـبــارات
ــــريـــطــــانــيــــة امـــس الجـــمعــــة في الــب
بــريطــانيـا حـيث اشـارت عــدة صحف
الى ان مستـوى الانذار لمواجهـة خطر

ارهابي خفض الشهر الماضي.
ورأت صـحيفـة "فـايـننـشـال تـايمـز" ان
الاعتـــداءات "المنــسقــة علــى مـــا يبــدو
ـــى وســـائل الــنقـل العـــام اسـتـغلـت عل
ــــــى الارجـح حـلـقــــــة ضـعــيـفــــــة في عـل
سلـسلـة الاسـتخبـارات وتـراجعـا قـاتلا

في مهمة الامن".
وكـــتـــبـــت صـحـــيـفـــتـــــــا "الـغـــــــاريـــــــان"
و"الـتايمز" ان المـركز المشتـرك لتحليل
المعلـومـات المـتعلقـة بـالارهـاب في وزارة
الداخليـة خفض علـى ما يبـدو فجأة
الشهـر الماضي مستوى الانذار معتبرا
ان الـتهــديــد لـم يعــد "خـطــرا بــشـكل
عـــام"، وهـي الـــدرجـــة الـثـــالـثـــة بعـــد
التهـديـد "الـوشيـك" و"الخطـر بـشكل

محدد".
واوضحـت "الغــارديـــان" القــريـبــة مـن
يـســار الــوسـط ان هــذا القــرار لخـليــة
مكــافحـة الارهــاب اتخـذ "بـاعـتبـار ان
قـــادة تـنــظـيــم القـــاعـــدة لــم يعـــودوا
يملكـون القدرة علـى اصدار امـر بشن

هجوم منسق في بريطانيا".
امـا صحيفـة "التـايمز" فـقد كـتيت ان
"الاعتداءات الارهـابية المنـسقة جاءت
ـــــذار مـــســـبق مــن قـــبل ـــــدون ان )...( ب
اجهزة الاستخبارات يحذر من هجوم

وشيك".
واضــــــافـــت ان مــــســــــؤولـــي الخـلـــيــــــة
الارهـــابـيـــة الـــذيـن يعـملـــون في المقـــر
العـام للاسـتخبــارات البــريطــانيــة لم
تكـن لـــديهــم اي شكـــوك في احـتـمـــال
وقـوع هـذه الـسلـسلـة مـن الاعتـداءات
بــالتـزامـن مع قمــة مجمـوعـة الـدول

الصناعية الثماني الكبرى.
وكـتـبــت "الغـــارديـــان" ان "قـــادة الامـن
والاسـتخـبــارات والــشــرطــة اسـتعــدوا
لهجـــوم علـــى لـنـــدن كـــانـــوا يـــرون انه

حتمي".
الا ان وسائل الاعلان الـبريطانية رأت
ان تحــــرك خــــدمــــات الـــطــــوارىء --
ـــــشـــــــرطـــــــة وســـيـــــــارات الاسـعـــــــاف ال
والمـــسـتـــشفـيـــات -- كـــان فعـــالا بعـــد

الاعتداءات.

ادانة اسلامية مسيحية
من جــانـبه نـتقــد المجلـس الاسـلامي
البــريـطـــاني وهـيئــة "الـكنــائــس معــا"
الاعــتــــداءات الــتــي وقعــت في لــنــــدن،
ــــريـــن انه لا يمـكــن اســـتخــــدام معــتــب

الدين "لتبرير مثل هذه الجرائم".
وقـالـت الهيـئتـان الـروحـيتــان في بيـان
مشتـرك "اننـا نديـن بأقـسى العـبارات

هذا الاعتداء الاجرامي".
واضـافتـا ان "الكتـب المقدسـة وتقالـيد
الـطـــائفـتـين الاسلامـيــة والمــسـيحـيــة
تــرفـض اسـتخــدام الـعنـف. والمبــادىء
الديـنية لا يمكـن استخدامهـا لتبـرير
مـثل هــذه الجــرائـم المخــالفــة تمــامــا

لتعاليمنا وممارساتنا".
ــــروحــيــتــــان واوضحــت الهــيــئــتــــان ال
"ننـتظــر من جـميع رؤســاء الطـوائف
ان يكـونـوا قـدوة بــالحكمـة والـتسـامح
والـــرأفـــة"، مـــذكـــرتـين بـــأن المـــسلـمـين
والمـــســيحــيــين قــــامــــوا في الـــســنــــوات
الاخيـرة "بعمل مـشتـرك ليعتـرف كل

منهم بما يميز الاخر عنه".

استنئاف حركة النقل
هـذا واستـؤنفت صـباح امـس الجمـعة
حـــركـــة الـنقـل بقــطـــارات الانفـــاق في
لنـدن حيث تم تـشغيل عـدد كبيـر من

الخطوط الـ12 للشبكة.
ولـم يـــشـــاهـــد ســـوى عـــدد قلــيل مـن

الركاب في المحطات في وسط لندن.
وقـالت شـركـة نقل لنـدن ان سبعـا من
ــــشـكـل اصـل 12مـحـــطــــــة ســتـعــمـل ب
طبـيعي لـكنهـا قـد تـشهـد "تـأخيـرا في

بعض الرحلات".
امــا الخطـوط الاخــرى التـي تضـررت
بالاعـتداءات، فسيعمل بعضها جزئيا
مع اغـلاق مقــــــاطع مـــنهـــــا بــيــنــمـــــا

سيبقى خطان مغلقين تماما.
ـــاكـمـلهـــا اغـلقـت وكـــانـت الـــشـبـكـــة ب
الخــمــيــــس بعــــد الاعــتــــداءات الــتــي
استهدفـت محطات لقطارات الانفاق
وبـــاصـــا.امـــا رحلات الـبـــاصـــات الـتـي
ـــــدريجــيـــــا بعـــــد ظهــــر اســتـــــؤنفــت ت
الخميـس فقـد عـملت بـشكل طبـيعي

صباح امس الجمعة.
هذا ويستخدم ثلاثة ملايين شخص
يومـيا قـطارات الانفـاق في لنـدن التي

ضربتها اعتداءات الخميس.
وتتـألف هـذه الــشبكـة الـواسعــة تحت
الارض الـتـي يــشكــو مــسـتخــدمــوهــا
باسـتمرار من تـأخير رحلاتهـا وتوقف
العــمل فــيهـــا وحـتـــى حـــوادث خـــروج

قطاراتها عن السكة، من 12خطا
ــــومــتــــر مــن و275 محــطــــة و400 كــيل

الانفاق.
وقـــد وقعـت تـفجـيـــرات الخـمـيــس في
ادجويـر رود وكيـنغز كـروس وليفـربول
ستـريـت المحطـة الكـبيـرة الـتي تــؤمن

النقل الى حي المال في لندن.
دشـن متــرو لنــدن في 1863 وهــو اقــدم

شبكة لقطارات الانفاق في العالم.
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مواجهة التطرف
هـــذا واكـــد وزيـــر الـــدفـــاع الامـيـــركـي
دونالد رامسفلد، بعد اعتداءات لندن
ـــى ضـــرورة "مـــواجهـــة" الـتــطـــرف عل

وليس "مهادنته".
وقــال رامــسفلــد في تـصــريح صحــافي
امام الـسفارة البريطـانية في واشنطن
حـيث قــدم تعــازيـه ان "البــريـطــانـيين
حـــازمـــون، وقـــد واجهـــوا، علـــى غـــرار
آخـرين في الـعالـم، تجربـة الهجـومات
الارهـابيـة والهجـومـات الـوحـشيـة من
قــبل مـتــطـــرفـين. وهــم يعـــرفـــون ان
الـوسيلـة الـوحيـدة لمـواجهـة الـتطـرف
هي التصدي له. ولا يمكن مهادنته".
وكان رامسفـلد قال في بـيان "غالـبا ما
تنــاقـش مـســألـــة المتـطـــرفين في اطــار
يمـكــن ان يـــنحـــــرف عـــن الحقـــيقـــــة
القـــاسـيـــة وهــي ان ضحـــايـــاهـم هـم
ابـــريـــاء، امهـــات وآبـــاء، ازواج ونــســـاء،

واقرباء نراهم نعمل معهم كل يوم".
لكـن رامــسـفلـــد اعـتـبـــر ان "لـيــس في
الامكـان الدفـاع عن كل مـكان، وفي كل
دقــيقـــة مـن دقــــائق الــنهــــار او اللــيل
والــتـــصـــــدي لعــمل وحـــشــي وعــنفــي
محتـمل"، حتـى لـو كــانت الحكـومـات
"ملـــزمـــة" القـيـــام بـكل مـــا في وسعهـــا
"لتعقب المتطرفين واعتقالهم قبل ان
يـتــمكـنـــوا مـن شـن هجـــومـــات كـتـلك
الـتـي اســتهـــدفـت لـنـــدن وواشـنــطـن
وشهــدهــا كـثيــر من المــدن الاخــرى في

العالم".

مشاركة فرنسية
مـن جــــانـبـه اعلـن وزيــــر الــــداخلـيــــة
الـفرنسـي نيكولا سـاركوزي ان خـمسة
مـن عـنـــاصـــر الــشـــرطـــة الفـــرنــسـيـــة
يــشــاركــون في الـتحقـيق الـبــريـطــانـي
حـول الاعتـداءات الـتي ضـربـت لنـدن
مـوضحـا ان فــرنســا يمكن "علـى غـرار

الاخرين ان تكون مهددة".
وقـال ساركـوزي ان "فريقـا من خمـسة
مـــــــوظـفـــين" مـــن مـخـــتـلـف اجـهـــــــزة
الـشرطـة الفـرنسـية، "مـوجود الان في
لنــدن ويعمل مع اصـدقـائنــا الانكليـز
لتحـديـد طـريقـة الـتفجيـر والـنتـائج

التي يمكن استخلاصها". 
واضـــاف ان مـن الــضـــروري "الاســـراع

جدا" في التوصل الى هذه النتائج.
واكـد الـوزيـر الفـرنـسي ان "فـرنـسـا لم
تـتلق تهـديــدا. لكن بـضع مجمـوعـات
استجوبت في الفتـرة الاخيرة تحملنا
علــى الاعتقـاد ان فـرنـســا، علـى غـرار
ــــدان الاخــــرى، يمـكــن ان تـكــــون الـــبل

مهددة، لا اكثر ولا اقل".
ــــــى ان نـكــــــون ودعــــــا ســــــاركــــــوزي "ال
مـتـــواضعـين جـــدا حـيـــال الــتهـــديـــد
الارهــابـي. ويجـب ان نـتعـــامل مع مــا
حـصل في لندن وفي مدريـد ونيويورك
بكـثيـر من الجـديـة، والا نعـتبـر ان مـا
حـــصل لــــدى الاخــــريــن لا يمـكــن ان

يحصل عندنا".

فاعلية الاستخبارات
وقـــد اثـــارت اعـتـــداءات لـنـــدن جـــدلا
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هـجـــمـــــــــات الحـــــــــادي عـــــــشـــــــــر مـــن
ايلـول2001في الـولايــات المتحـدة هـذه
"الاعـتـــداءات ضـــد الحـــريـــة والقـيـم
الانـســانيـة"، مـشيـرا الــى ان الاتصـال
قـطع بـيـنه وبـين اخـيه غـيــر الــشقـيق

منذ سنوات عدة.

عدم الرضوخ 
ــــدان مجـمـــوعـــة الـــدول أمـــا قــــادة بل
الصناعية الثماني الكبرى الذين كان
لـنبــأ اعتــداءات لنــدن وقع الـصــاعقـة
علـيهـم، فقـــد أكـــدوا صـمـيـمهـم علـــى
ــــز ــــة قــمـــتهـــم في غلــين ايـغل مـــــواصل
)اســكـــتـلـــنــــــــدا( وعــــــــدم الــــــــرضــــــــوخ

للارهابيين.
وقــــــال قــــــادة المجـــمــــــوعــــــة في اعـلان
مـشتـرك "انه ليـس هجـومـا علـى امـة
بل على كل الامم والعالم المتحضر".

والاعلان المــشتــرك تلاه بـليــر بـنفـسه
يـحيـط به نـظـراؤه وقــادة خمـس دول
نـاشئـة دعوا الـى القمـة هم البـرازيلي
ــــويـــس ايــنــــاســيــــو لــــولا دا ســيـلفــــا ل
والــصـيـنـي هـــو جـيـنـتــــاو والهـنـــدي
مانموهان سينغ والمكسيكي فيسينتي
فـوكــس ورئيــس جنـوب افــريقيـا تـابـو

مبيكي.
واكـــد القـــادة في بـيـــانهـم "لـن نــسـمح
لـلعنـف بتغـييــر مجـتمعــاتنــا وقيـمنـا
ولـن نــسـمح بـتـــوقف اعـمـــال القـمـــة.
سنــواصل منـاقـشــاتنــا من اجل عــالم

افضل".
وبعـد ذلك غـادر بليـر الفنــدق الفخم
ـــــز في ريف اسـكـــتلــنــــدا في غلــين ايـغل
عــائــدا الــى لـنــدن، قـبل ان يعــود الــى
مكـــان انعقــاد الـقمــة مـســـاء ليــرئـس
صبــاح امـس الجـمعــة جلـســة العـمل
الاخيــرة للقــاء المخـصـصــة لمـســاعــدة
افــريـقيــا. وقــال دبلــومـــاسيـــون ان نبــأ
الاعـتـــداءات كـــان لـه وقع الــصـــاعقـــة
علـــى قـــادة دول المجـمـــوعـــة في بـــدايـــة
جلستهم الاولى. لكنهم اكدوا جميعا

تصميمهم على مواصلة القمة.
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وتـتمتع الـشرطـة الاستـراليـة بسـمعة
جيـدة في مجـال الطـب الشـرعي مـنذ
ـــالـي الـتــي اسفـــرت عـن اعـتـــداءات ب
سقــــوط اكــثــــر مــن مــئــتــي قــتــيل في

2002، بينهم 88 استراليا.
وقـــال هـــاورد ان مــســـؤولــي مكـــافحـــة
الارهـــــــاب الـــــــذيـــن اجـــتـــمـعـــــــوا لـــيـل
الخـمـيــس الجـمعـــة قـــرروا عـــدم رفع
مــستــوى التـأهـب في استــراليـا الـذي
بقـي في "الـــدرجـــة المـتـــوسـطـــة" مـنـــذ
اعـــتــــــــداءات الحــــــــادي عــــــشــــــــر مـــن
ـــول.2001وقـــال "لـيـــسـت لـــديـنـــا ايل
ـــومــــات محـــددة تـــشـيـــر الـــى ان مـعل
احـتـمــال وقــوع اعـتــداء في اسـتــرالـيــا

تزايد بسبب الاعتداءات" في لندن.
واضاف "لـكننـي اقول ان الـبلاد يمكن
ان تـتعــرض لاعـتــداء مـن هــذا الـنــوع
ولــم اخف يـــومـــا ان الــبلاد يمـكـن ان
تـتعـــرض لهجــوم علــى هــذه الــدرجــة

من الخطورة".
وقد نـكثت الاعلام في سـيدنـي وعززت
الاجــراءات الامـنيــة في وســائل الـنقل

العام.

يسلم يدين الاعتداءات
مـن جـــانــبه دان يـــسلـم بــن لادن رجل
الاعمــال والاخ غيـر الــشقيق لاسـامـة
بـن لادن  في جنـيف الاعتـداءات الـتي
اسـتهـــدفـت لـنـــدن وقـــدم تعـــازيه الـــى

عائلات الضحايا.
وقال بن لادن الذي يقيم منذ سنوات
في ســــــويــــســــــرا "انــي حــــــزيــن جــــــدا
لاستـمرار اعـمال العـنف هذه. الحـياة
ـــى كل مقـــدســـة ويجــب القــضـــاء عل
شـــكــل مـــــن اشـــكــــــــــــــــال الــعـــــنــف في

مجتمعاتنا".
وقــدم الاخ غيــر الـشقـيق لاســامــة بن
ـــى الجـنـــسـيـــة لادن الـــذي حــصـل عل
الـسـويـسـريــةفي 2001 في بيـان تعـازيه
"الحارة الـى ضحايـا هذه الاعـتداءات

المروعة والى عائلاتهم".
وكـــــــــان يــــــسـلـــم بـــن لادن دان غـــــــــداة
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ـــــظــــــــــرائـه في الــــــــــدول وشـــيــك مـع ن
الــصنـــاعيــة الـكبــرى مـن اجل اخــراج

افريقيا من الفقر.
وبعـــد ان القـــى المـلف العـــراقـي بــظله
علــى الــسـنـتـين الاخــريـين مـن ولايــة
بليـر الـســابقـة، تــراجعت وطــأته بعـد
فـــوز رئيـس الــوزراء بــولايــة ثـــالثــة في

انتخابات ايار.
وبـدا ان الامور تسيـر على افضل وجه
بـالنـسبـة لبلـير الـذي تولـى في مطلع
الـــشهـــر الجـــاري الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة
لـلاتحــــــــــاد الاوروبـــي داعـــيــــــــــا الــــــــــى

اصلاحات ليبرالية في اوروبا.
واشـاد بليـر "بــالصلابـة وروح المقـاومـة
اللتين يـتحلى بـهما سـكان لنـدن وقد
ـــوا مع الاحـــداث بــطـــريقـتهـم تجـــاوب
الاعـتـيـــاديـــة" حـيـث حـــافــظـــوا علـــى

رباطة جأشهم المعهودة.
وقــال رئـيــس الـــوزراء "انه يــوم حــزيـن
جـــدا للـــشعـب الـبـــريــطـــانـي لـكـنـنـــا
ســنـــبقـــــى اوفــيـــــاء لــنــمـــط العــيـــش

البريطاني".
اما وزيـر الخارجـية الـبريـطانـي جاك
ـــــز ســتــــــرو فقـــــد أكــــــد في غلــين ايـغل
بـاسـكتلنـدا في تصـريـح نقله متحـدث
بــاسـم وزارة الخــارجـيــة ان اعـتــداءات
لـنـــدن تحــمل "كل بـصـمـــات" تـنـظـيـم

القاعدة الارهابي.
ووجـه ستــرو اتهــامه لـتنـظـيم اســامــة
بن لادن خـلال مقابلة تلفزيـونية كما

قال المتحدث.
وقـال ستـرو في قمـة الثمـاني في غلين
ايغلـز حـيث تــرأس الاعمـال بــدلا من
رئيـس الــوزراء تـــوني بـليــر الــذي عــاد
ــــــى لـــنــــــدن بـعــــــد الاعـــتــــــداءات ان ال
"الــتـفجــيــــرات تحــمـل كل بـــصــمــــات

القاعدة".

حصيلة الاحداث
وبــالنــسبـة لحــصيلـة الاحـداث صـرح
رئـيس الـوزراء الاستـرالي جـون هـاورد
امــس الجـمعــة ان حـصـيلـــة ضحــايــا
ـــــى 52 اعــتـــــداءات لــنـــــدن ارتـفعــت ال
قـتـيلا، مـــوضحـــا ان هـــذه الحـصـيلـــة

سترتفع على الارجح.
وقـــال هـــاورد للــصحـــافـيـين "حـــسـب
المـعلـــومـــات الاخـيـــرة الـتـي تـلقـيــتهـــا
ــــة الـــضحــــايــــا الــــى ارتـفعـت حــصــيل
52قـتــيلا وهـنـــاك مـئـــات الجـــرحـــى.
ـــة القـتلـــى سـتـــرتـفع لـلاسف حــصـيل

نظرا لسير الاحداث".
وكــانت الحـصـيلــة الـســابقــة تحــدثت
عـن مقتـل 37شخصـا في الاقل وجـرح
700 في الاقـل في الاعـــتــــــداءات الـــتـــي
اســـتهـــــدف وســـــائل الـــنقـل العـــــام في

لندن.
ــــيـف الــــــــــــوثــــيـق ورأى هــــــــــــاورد الحـل
لبريطـانيا والولايات المتحدة ان "هذه
الاعتــداءات الــوحــشيــة والعـشـــوائيــة
الـتي لا يمكن الصفح عنهـا تدل على

الطابع الدنىء لمرتكبيها".
واضاف ان اسـتراليـا التي جـرح سبعة
من رعـايـاهــا في الاعتــداءات ستـرسل
فـريقـا من رجـال الـشـرطـة الـى لنـدن
ـــــراء المــتـفجـــــرات، بــيـــنهــم احـــــد خــب

للمشاركة في التحقيقات.
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*حوالي )750( مدنياً بين قتيل وجريح ضحايا الفعل الإرهابي
*الصدمة والذهول خيما على قمة الدول الصناعية الكبرى والعالم وعززت الكارثة الموقف

الدولي ضد الارهاب
*ادانة عربية واسلامية ودولية واسعة للإرهاب الذي استهدف المدنيين

*المسلمون والمسيحيون في بريطانيا اكدوا موقفهم الموحد في ادانة الارهاب والتصدي
له

*العاصفة الإرهابية التي هبت على لندن ادخلت العالم في أقصى حالات الإنذار والتأهب

عبـر حاجـم الحسـني رئيـس الجمعـية الـوطنـية الـعراقـية امـس الجمـعة
عن ادانـته للاعتداءات التي وقعت في لندن، معتبـرا انها "اعمال وحشية

)..( وشريرة" مثل تلك التي يعاني منها الشعب العراقي.
وفي رسـالة تـعزيـة وجههـا الى رئـيس الـوزراء البـريطـاني تـوني بليـر، قال
الحــسنـي "تلقـيت بحــزن واسف شـديـديـن نبــأ العـمليـة الارهــابيـة الـتي

)...( اوقعت عشرات الجرحى والقتلى من المدنيين الأبرياء".
وعبـر الحـسـني عـن "استـنكـاره الـشـديــد لهـذه الـعمـليـة الارهــابيـة )...(
ورفـض واسـتـنكــار أعـضــاء الجـمعـيــة الــوطـنـيــة ومــواطـنـي بلــدي هــذه

الاعمال الشريرة )...( والبربرية".
واضــاف الحــسـنـي ان "بلـــدي وشعـبـي يعــانـيــان مـن مـثل هــذه الأعـمــال
الـوحـشيـة الـتي تـتنـافـى مع ابـسـط مفـاهـيم الانـســانيـة"، مـشـددا علـى
تعـــاطـف شعـب العـــراق واعــضــــاء المجلـــس "مع الـــشعـب )الـبـــريــطـــانـي(
الصـديق في مـواجهـة هــذه الأعمــال البـربـريـة".وبعـد ان اكـد انه "يـدرك
حجـم ضــــررهــــا )الاعـتــــداءات( ومــــدى خــطــــورتهــــا علــــى امــن وسلامــــة
مـــواطنـيكـم"، عبــر الحــسنـي عن "احــر الـتعــازي" لعـــوائل ضحــايــا هــذه

الاعتداءات.

تـبنـى مجلـس الامن الـدولي بـالاجمـاع امـس
الأول الخـمـيـس قــرارا يــديـن "بــدون تحفـظ"
اعتــداءات لنـدن، مـؤكــدا انه "يعـتبـر اي عـمل

ارهاب بمثابة تهديد للسلام والامن".
واكـد المجلـس في القــرار رقم 1611الـذي تـبنـاه
اعــضـــاؤه الخـمــســـة عــشـــر بـــالاجـمــــاع علـــى
"ضـــرورة مكـــافحــة الـتهــديــدات ضــد الــسلام
والامن الــدوليين نـتيجـة اعمـال ارهـابيـة بكل

الوسائل طبقا لميثاق الامم المتحدة".
وحـث القـــرار جـمـيع الـــدول علـــى "المــشـــاركـــة
بــشـكل نـــاشــط )..( في الجهـــود المـبـــذولـــة مـن
اجـل القــبـــض علـــــى مــن نفـــــذ ونــظــم ووقف
خلـف هذه الاعـمال الـوحشـية واحـالتهـم الى

العدالة".

دانت ثلاث من ابرز الهيئات الاسلامية الاميركية، الاعتداءات التي وقعت في لندن،
وقدمت تعازيها الى ذوي الضحايا.

وقــال مجلــس العلاقـــات الاميـــركيــة-الاسـلاميــة الــذي يقــول انـه "اكبــر مـجمــوعــة
اسلاميـة للـدفـاع عن الحقـوق المـدنيـة في اميـركـا"، "ننـضم الـى الاميـركيـين من كل
الـطـــوائف، والــى ذوي الـضـمــائــر في جـمـيع انحـــاء العــالـم، لـنــديـن هــذه الجــرائـم

البربرية التي لا يمكن تبريرها".
واشــار المجلـس الاسـلامي الــى ان "الاسلام يعـتبــر اللجــوء الــى الارهــاب امـــرا غيــر
مقـبـــول"، معـتـبـــرا ان "هــــذا الهجـــوم هـــو بـــالـتـــأكـيـــد عـمل ارهـــابـي، وهجـــوم ضـــد

الانسانية".
من جهته، قـال احمـد البنـدري مديـر منظـمة "اسلامـيك ريليف" "نـأمل في ان يتم
القبض علـى المسؤولين عن هـذه الاعمال الفظيـعة، ايا كانـوا، والاسراع في احالتهم

على القضاء". 
واضـاف "ان جـريمــة من هــذا النــوع هي جـريمـة ضـد الانـســانيـة بـأسـرهــا. وحتـى

ينتصر الخير، من الضروري ان نبقى موحدين".
كـمــا دان الاخــوان المــسلـمــون في مـصـــر سلــسلــة الاعـتــداءات الـتـي ضــربـت لـنــدن،

ووصفوها بأنها "عل اجرامي مخالف للاسلام".
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